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ملخص: 

الثالثة، لتنفي عن نفسها 0ي كث�ٍ� من الاحيان ت*�ز مواقع التواصل الاجتما$يّ كقوة لها تواجدها وتأث��ها ع�ى يوميّات مجتمع الألفية 

لات هذا التأث�� 0ي السEي المحموم من طرف رواد هذه المواقع إ:ى اقتناء آخر 
ّ
صفة الاف�Mاض، يمكن بسهولة أن نتلمّس الكث�� من تمث

أدقّ ال*�امج الحاسوبية . -وبالموازاة مع هذا- الصيحات 0ي مجال الهواتف الذكية، 

 ألوان من القناعات لخدمة دوائر غ�� أنّ هذه ا
ّ

_ا هدفها الأساس هو بث ّ̀ لمواقع ليست دائما بريئة 0ي كلّ ما تقدّمه من محتوى، لأ

بعيm_ا، و0ي سبيل هذا تعمد إ:ى مجموعة من الآليات تمرّر h_ا هذه القناعات.

بغيـة إقنـاع المتـابع�ن لهـا، والtـs مـن أهمّهـا الـدين والمـرأة  تتغيّا هذه المقاربة رصـد أهـمّ الآليـات الtـs تلجـأ إلp_ـا مواقـع التواصـل الاجتمـا$يّ 

.والعجائ|sّ لما لها من تماس مباشر مع الوجدان الإنسانيّ 

.، التواصل، الدين، المرأة، العجائ|sّ موقعكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

Social networking sites emerge as a force that has its presence and influence on the daily lives of society 

in the third millennium, often denying itself the quality of assumption. We can easily sense many 

representations of this influence in the frantic pursuit of the pioneers of these sites to acquire the latest 

trends in the field of smart phones. -And in parallel with this- the most accurate computer programs. 

However, these sites are not always innocent in all the content they provide, because their main goal is to 

broadcast types of convictions to serve specific constituencies, and to do this they resort to a set of 

mechanisms through which these convictions are conveyed. 

This approach seeks to monitor the most important mechanisms that social media sites resort to in order to 

convince their followers, the most important of which are religion, women, and the miraculous, because 

they have a direct connection with the human conscience  
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  . مقدمة: 1

 Johann Friedrich( يوهـان فريـدريك تسـول�� وهـو يـردّ ع�ـى رجـل الـدّين  -) Immanuel Kant( لم يكن الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط 

Zöllner سـتتفتّق  -" ما الأنوار") 0ي مقاله sـtبعـد -أنّه قد أشعل أعظم قـبس نـور 0ـي تـاريخ الإنسـان، ذلـك أنّـه أسّـس للحظـة الأنـوار، ال

 0ـي الحداثــة -الحظـة الهيجليّــة 
ً
لــة

ّ
الأنـوار �ــي خـروج الإنســان مـن القصــور/عدم  إنّ « ، يقـول كاــنط : عـن أعظــم رجّـة للــو$ي الإنسـانيّ ممث

وتســــبيب شــــ�� للــــذات  ،الرشــــد الــــذي ســــببه لنفســــه بنفســــه. القصــــور هــــو إعاقــــة عــــدم اســــتعمال المــــرء لعقلــــه دون قيــــادة شــــخص آخــــر

تعمال العقــل الــذاتي بالــذات هــو هــذا القصــور، عنــدما لا يكمــن ســبب هــذا الأخ�ــ� 0ــي ضــعف 0ــي العقــل، بــل 0ــي غيــاب قــرار وشــجاعة اســ

�ـــي لحظـــة   ،1» ، لـــتكن لـــك الشـــجاعة لاســـتعمال عقلـــك الـــذاتي/الخاصSapere aude إن شـــعار الأنـــوار هـــو  ،دون قيـــادة شـــخص آخـــر

 
ً
الــــو$ي/ العقــــل الخالــــدة، الtــــs رامــــت تحريــــر الإنســــان والانطــــلاق بــــه إ:ــــى آفــــاق رحبــــة مــــن المعرفــــة، ســــيكون الإنســــان إلــــه نفســــه، قــــاهرا

ات .
ّ

 يذكر للذ
ً
 دون أن يقدّم شيئا

ً
ش طويلا

ّ
ص من مساحات الوهم الذي عش

ّ
  للطبيعة، وسيتخل

وابـت، وتكريسـها للأطـر والمقـولات الm_ائيـة؛ فـإنّ تـاريخ الأفكـار يشـهد 0ـي ومهما قيل عن توحّش الحداثة وإفراطها 0ي القوّة ع
ّ
�ى حساب الث

_ــا مشــروعٌ إنســانيّ لا يكتمــل، ســيتمظهر هــذا النقــد  ّ̀ كــلّ مــرّة عــن ذلــك النقــد الثــاتي الــذي تمارســه ضــدّ نفســها مــن الــداخل، واع�Mافهــا بأ

لثــــورة الصــــناعية 0ــــي القــــرن الثــــامن عشــــر، الtــــs رامــــت اختصــــار الجهــــد الــــذاتيّ 0ــــي تلــــك القطــــائع الإبســــتيمولوجية الtــــs تمخّضــــت عــــن ا

 اختصــار الجهــد العق�ــيّ، لتتحــوّل بعــد هــذا إ:ــى طوفــان مــن الإكراهــات الــذ
ً
ي العق�ــيّ، وثــورة الرقميــات 0ــي الألفيــة الثالثــة، الtــs رامــت أوّلا

الشــاملة، لــن تكــون طبيعــة هــذه الإكراهــات عنفيّــة  تســتميت 0ــي إعــادة تأثيــث الوجــود، بخلــق نمــط حيــاةٍ يتنــاغم مــع مقتضــيات العولمــة

تقليدية كالst صاحبتْ حملات الاستعمار بعيد الm_ضة، ولكmّ_ـا سـتعتمد آليـات توصـف بالنّاعمـة، هـدفها التـأث�� وإقنـاع الإنسـان بـالقيم 

دى قوّ¦_ــا الإقناعيــة للمتلقّــي، ومــا الجديــدة، هــذه الآليــات ســتكون موضــوع هــذه المقاربــة، فمــا طبيعــة هــذه الآليــات ومــا مرجعي¥_ــا، ومــا مــ

  �ي آثارها ع�ى الإنسان وقيمه ؟ .

  

 . الخوارزمية �ي مقابل الإنسان :2

؛ هــو أك®ــ� أك®ــ� الأفــلام الtــs جسّــدت مواظبــة هوليــود 2015)إنتــاج Avengers: Age of Ultron( »لMــ�ونالمنتقمــون: عصــر الأ«فــيلم لعــلّ 

 ع�ــى تطــوير ع�ــى التحــذير مــن مخــاطر  الرقميــات، 
ً
 غــدتْ مــن خلالــه متفوّقــة ع�ــى الإنســان، وقــادرة

ً
وبخاصّــة حــ�ن امتلكــت وعيــا مســتقلا

، مؤمنــة أن علp_ــا ســحق الإنســانية مــن أجــل »ســتارك«، ع�ــى خالقهــا، »الMــ�ون«كيــف تمــردت الآلــة الذكيــة، « ذا¦_ــا، حيــث يصــوّر الفلــم

لـه مواقـع الت2»حماية الأرض
ّ
 هـو مـا تمث

ً
_ـا لحظـة الاستسـلام والسـقوط الـذي ، ما يشبه هـذا كث�ـ�ا ّ̀ واصـل الاجتمـا$يّ 0ـي حيـاة الإنسـان، أ

لا مفـــرّ منـــه، والـــذي لا يمكـــن تحديـــد إحداثياتـــه مـــن الخـــارج، فـــالكث�� مـــن الســـلوكات الإنســـانية تن³ـــى نحـــو الاتكاليـــة 0ـــي مجـــال المعلومـــة، 

يّ́ا بالعنت 0ي تحصيل المعلو  Mالتقليدي الذي ي sتقـدّمها 0ـي كـلّ حـ�ن المخـابر مجافية بذلك البحث العلم sـtمة، ولهذا عشرات النمـاذج ال

                                                            

1  Berlinische Monatsschrift. Dezember-Heft 1784. S. 481-494  1784 ، . https://tadween.alhadath.ps/15/08/2023 

 . https://www.alquds.co.uk /30/06/2015حسام عا���، أفلام الذكاء الاصطنا�ي،   2  
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الst تع·¶ بالتعليم، وأخطر من هذا أنْ تتحوّل هذه المواقع إ:ى مرجعيّة يستقي مm_ا الإنسان مختلف القناعـات كاـلأخلاق والـدين ونمـط 

ى بـــرامج الـــذكاء الاصـــطنا$يّ مهمّـــة ا
ّ
 مـــثلا أنْ تتـــو:

ً
 إخلاقيـــا

ً
 لا العـــيش، ســـيكون إفلاســـا

ً
_ـــا ســـتنتج قيمـــا ّ̀ لعدالـــة، والعلاقـــات الإنســـانية، لأ

  يتمّ ع*� أرقام . -والحال هذه  -تشبه الإنسان، ولا تستجيب لحاجاته العاطفيّة والروحيّة، لأنّ التعامل 

اريحهــا 0ــي ناحي¥_ــا يجيــب الــبعض عــن هــذه المخــاوف بــأنّ هــذا طبيEــيّ 0ــي زمــن كونيّــة المعرفــة ونســبيّ¥_ا، وأنّ هــذه ال*ــ�امج موضــوعيّة 0ــي أط

عـــات الـــذات الإنســـانيّة بإعـــادة برمجـــ
ّ
ـــب هـــذا، بيْـــد أنّـــه 0ـــي الإمكـــان مواءم¥_ـــا مـــع تطل

ّ
ة المعرفيّـــة الصّـــلبة فقـــط، ولأنّ تحليـــل البيانـــات يتطل

́  «خوارزميا¦_ا،  ، قـد يضـطر الانسـان إ:ـى التح�ـ
ً
يـل البيانـات، ؛ أي قصـور 0ـي تأو 1»فاستنادا إ:ى مرجعيات متنوعة كالدين والمجتمـع مـثلا

لأنّ مـن  «وهنا تتدخّل موضـوعية خوارزميـات لتن¼ـs تـأث�� الإيـديولوجيا، غ�ـ� هـذا فـإنّ الخوارزميـات لا تخلـو مـن حـظ القـيم الانسـانية، 

́ بـــالتكيّف مـــع  ـــ يكتـــب البيانـــات ويحللهـــا ســـوف يكتـــب معهـــا قيمـــه وإيديولوجيتـــه إ:ـــى حـــدّ مـــا، فالعاطفـــة الإنســـانيّة 0ـــي أصـــل تكويm_ـــا تتمّ�

، بـل العاطفـة ذا¦_ـا شـكل مـن أشـكال الحكـم عقلانـي 2»عطيات الواقع، ومن ثمّة فليس هناك تعارض بـ�ن الحكـم العقلانـي والعاطفـة م

.  

_ــا تــؤدّي  «يســتحيل الظفــر  بتخريجــةٍ تن¼ــs ح�ــ�ة الإنســان،  -مــن شــأنه تقريــر مصــ�� إنســانية الإنســان لقــرونٍ قادمــة  -0ــي جــدل كهــذا  ّ̀ لأ

ـــى
ّ

الإنســـان عـــن الرفـــاه الـــذي اســـتحقّه بعـــد  أن هرقتـــه قـــرون مـــن الـــوهم ، وإمّـــا أنْ يكتـــب `_ايتـــه كإنســـان، ويتحـــوّل إ:ـــى  إمّـــا إ:ـــى أنْ يتخ�

، ويتفــاقم هــذا 3»مســخ، وهــو بشــكل مــن الأشــكال عــودة إ:ــى البدائيــة الtــs لا تلتفــت لثوابــت الأبعــاد الإنســانيّة كالهويــة والــروح والعاطفــة 

مــا وهنــت مناعــة الجماعــ
ّ
ات الإنســانية، وانغلقــت 0ــي خصوصــي¥_ا، لأنّ تــأث�� هــذه المواقــع كـاـن أقــلّ 0ــي الجماعــة الtــs تتبّ·ــ¶ قــيم الخطــر كل

 الثابــت والمقــدّس، بينمــا أضــ³ى 
ً
ســلطة فعليــة تــزاحم الســلط  -تــأث�� مواقــع التواصــل -المدنيــة مــن حريّــة وانفتــاح وتجــاوز، ولا تعت*ــ� كث�ــ�ا

ــف والشــموليات، مــ
ّ
ن خــلال الرضــوض الtــs طالــت الكث�ــ� مــن قناعاتــه الدينيــة والهوويــة، ولا يخفــى تمــدّد هــذا الحاكمــة 0ــي بلــدان التخل

 التأث�� 0ي مسامات العلاقات الإنسانية، لقد فوّض الإنسان 0ي هذه الجغرافيات هذه المواقع كي يتحدّث باسمه .

ــة  لـن تكــون لحظــة استســلام الإنســان لهــذه المواقـع بطريقــة مــن قبــل الاعتبــاط والصّــدفة،
ّ
بـل ســتكون عــن دراســات غايــة 0ــي الدق

والشــــــمولية والاستفاضــــــة، تقــــــوم h_ــــــا مخــــــابر ك*ــــــ�ى تخــــــتصّ بتحليــــــل مــــــا يســــــتجدّ مــــــن الســــــلوكات والــــــرؤى الإنســــــانية، تمهيــــــدا لاحتواÃ_ــــــا 

ع 0ــي مواقــع والســيطرة علp_ــا اســتجابة لمطــامح العولمــة، وهــو مــا يتغيّــاه هــذا البحــث مــن خــلال تســليط الضــوء ع�ــى آليــات التــأث�� والإقنــا

  التواصل،والst قاربت تراهن علp_ا آخر الفرضيات أنْ تتحوّل إ:ى مرجعيات إنسانيّة تنافس المرجعيات التقليدية، 

  

 عن آليات التأث*( :3
ٌ
  . أمثلة

 الدين واصطناع النص الحاجب :  .أ

                                                            

269، ص 2021، يناير 9علياء التاجوري، الإنسان إ)ى أين؟، مجلة همسات فلسفية، ع 1  

 خالد، وهم المدنية المعاصرة، تر سعاد الكيلاني، مطبعة سعدون، الكاظمية، ط 
ّ

188، ص 2020،  2نظيم ملا 2  

271ص علياء التاجوري، الإنسان إ)ى أين؟،  3  



   غمشـي بن عمــر،  زينــــــة بصغيــر            

 

 

  

 

260 

م علاقــــة الإنســــان بمعبــــوده،  والإنســــان هــــو الكــــائن 
ّ
ــــل الــــدين جملــــة التعــــاليم والطقــــوس ذات الطــــابع العقــــدي والتعبّــــدي الtــــs تــــنظ

ّ
يمث

ـى عــن الـدين، لأنّ حياتـه تحتـاج إ:ـى البعــد الروحـاني 0ـي حياتـه كيـ يحقّــق توازنـه النفÇـsّÆ، هـذا التــوازن 
ّ

الوحيـد الـذي لا يسـتطيع أنْ يتخ�

ن إليه
ّ
 كاـن مـا يقـال عـن  الذي تفط

ً
مشروع ما بعد الحداثة، وتجاوز من أجله مقولات الحداثة الst ألغت الدين لحساب الإنسان، وأيّا

فــإنّ القاســم المشــ�Mك بيm_مــا هــو اتّفاقهمــا ع�ــى عــدم تســيّد الــدين، « الخــلاف بــ�ن الحداثــة ومــا بعــدها 0ــي موقفهمــا مــن الــدين والتــديّن، 

 
ً
 مــن خطــر 1»وأنْ يكــون محكومــا لا حاكمــا

ً
، مــن أجــل هــذا تحــارب العولمــة الــدول الثيوقراطيــة؛ ومختلــف أنــواع الخطــاب الــدي·sّ توجّســا

 عليه من طرف خطاب المعرفة .
ً
  تأث��ه ع�ى الإنسانيّة، وتستميت 0ي تدعيم المقاربات الst تجعله مهيْمنا

نت لخطـورة للخطـاب الـدي·s وتـأث�� 
ّ
ه ع�ـى المتلقّـي، مـن هنـا حاولـت أنْ تحوّلـه إ:ـى أداة ع�ى أنّ مواقع التواصل الاجتما$ي قد تفط

  إقناعيّة 0ي سبيل تمرير أفكارها ومشاريعها كلٌّ وفق إيديولوجيّته الst يؤمن h_ا .

ز المواقع الst تتبّ·¶ الخطاب الإسلامي ع�ى ثيمات من نوع المـوت وفنـاء الحيـاة، وأنّ الإنسـان سـيلقى ربّـه ليحاسـب 
ّ

، لهـذا )1صـورة (ترك

� مــن مقــاطع الفيــديو الtــs تصــوّر مــوت الفجــأة لعــدد مــن المشــاه�� فيمــا كـاـنوا يلقــون خطابــا¦_م، أو يقضــون متعــة مــا 0ــي يــومهم، ولا تك®ــ

 بآيـــات ال�Mهيـــب مـــن المـــوت مـــن مثـــل : 
ً
مْ «يخلـــو أنْ يكـــون مقطـــع الفيـــديو هـــذا مصـــحوبا

ُ
قِـــيك

َ
ـــهُ مُلا إِنَّ

َ
ونَ مِنْـــهُ ف فِـــرُّ

َ
ـــذِي ت

َّ
ـــوْتَ ال

َ ْ
ـــلْ إِنَّ الم

ُ
ـــمَّ  ق

ُ
ث

ــونَ 
ُ
عْمَل

َ
نــتُمْ ت

ُ
م بِمَــا ك

ُ
ــئُك يُنَبِّ

َ
ــهَادَةِ ف يْــبِ وَالشَّ

َ
غ

ْ
ــى عَــالِمِ ال

َ
ونَ إِ: يَــوْمَ «، و2»تُـرَدُّ

ْ
بَصَــرُكَ ال

َ
ــاءَكَ ف

َ
ــفْنَا عَنــكَ غِط

َ
ش

َ
ك

َ
ا ف

َ
ــذ

ٰ
ــنْ هَ ــةٍ مِّ

َ
فْل

َ
نــتَ 0ِــي غ

ُ
قَــدْ ك

َّ
ل

ا¦_ا .، وغ��ها من هذه الآيات الst تبشّع تكالب الإنسان ع�ى ا3»حَدِيدٌ 
ّ

  لدنيا وملذ

  

  )1صورة (

                                                            

18، ص 2014نa` عبد الله السيد، تأملات [ي مشروع ما بعد الحداثة، الفارابي للنشر والإشهار، بغداد،   1  

8الجمعة، الآية ورة س  2  

22سورة ق، الآية  3  
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، فصــــور 
ً
مـــن زاويــــة أخـــرى تحــــاول هـــذه المواقــــع تقــــدّم جملـــة مــــن مقاربـــات الــــدين للظـــواهر الاجتماعيّــــة، مــــن خـــلال ظــــاهرة العقـــوق مــــثلا

ـل 
ّ
هــا تمث

ّ
�ن، وبكــاÃ_نّ أمـام الكــام��ات كل

ّ
محتويــات تحقّــق أع�ــى الأمّهـات اللــواتي يقضــ�ن داخـل دور العجــزة، وشــهادا¦_نّ عـن أبنــاÃ_نّ العــاق

  نسبة من المشاهدة، وتساهم 0ي القضاء ع�ى هذه الظاهرة .

دينيــ�ن، 
ّ

كــذلك لا يمكــن أنْ تســتغ·s هــذه المواقــع عــن مقــاطع الفيــديو الtــs تصــوّر المنــاظرات الشــهرة بــ�ن رجــل الــدين، والمشــاه�� مــن اللا

_ا من خلال هذ ّ̀ ا تثبت أنّ معتقـدها هـو الحـق، تـزداد هـذه النشـوة بالانتصـار حـ�ن وتحرص ع�ى المقاطع الst ينتصر فp_ا رجل الدين، لأ

ــه��ة بــ�ن الشــيخ "أحمــد ديــدات" 
ّ

يحصــل التوافــق بــ�ن خطاh_ــا الــدي·sّ، وبــ�ن مــا تفــرزه آخــر الأبحــاث العلميــة، كمــا حصــل 0ــي المنــاظر الش

  « تناولـــت موضـــوع الاعجـــاز العلمـــs 0ـــي القـــرآن مـــن خـــلال الآيـــة “جيمـــs ســـواجارتالst ” والقـــس 
َ
قَـــة

َ
عَل

ْ
قْنَـــا ال

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
قَـــة

َ
 عَل

َ
فَـــة

ْ
ط قْنَـــا النُّ

َ
ل

َ
ـــمَّ خ

ُ
ث

ـــ
َّ
تَبَـــارَكَ الل

َ
ـــرَ ۚ ف

َ
قًـــا آخ

ْ
ل

َ
نَاهُ خ

ْ
ـــأ

َ
نش

َ
ـــمَّ أ

ُ
حْمًـــا ث

َ
ـــامَ ل

َ
عِظ

ْ
سَـــوْنَا ال

َ
ك

َ
امًـــا ف

َ
 عِظ

َ
ة

َ
ضْـــغ

ُ ْ
قْنَـــا الم

َ
ل

َ
خ

َ
 ف

ً
ة

َ
ـــالِقِ�نَ مُضْـــغ

َ
خ

ْ
حْسَـــنُ ال

َ
 1»هُ أ

ً
، والtـــs جـــاءت موافقـــة

لات التأث�� . تماما لآخر الأبحاث
ّ
  0ي مجال الجينات، وغ�� هذا كث�� من تمث

لـة 0ـي الراويـة-وإذا كان ما أشرنا إليه يجسّد بشكل ما خطـاب المؤسّسـة الدينيّـة الرسـمية، فـإنّ المؤسّسـة الدينيـة غ�ـ� الرسـمية 
ّ
لهـا  -ممث

_ــا نجحــت 0ــي أنْ تب·ــs جســو  ّ̀  مــع المؤسّســة الرســمية أهّل¥_ــا لأنْ تكــون ســلطة أيضــا مواقعهــا الtــs تتواصــل مــن خلالهــا مــع أتباعهــا، بــل إ
ً
را

موازية، فمن خلال مقاطع الفيـديو الtـs تصـوّر مواسـم الاحتفـاء بالأوليـاء، وحلـق الـذكر والحضـرة، والحـوارات مـع أقطـاب هـذا الاتجـاه، 

  ت العصر، والتجديد 0ي خطاh_ا .تقدّم الزاوية مقارب¥_ا 0ي شأن الإنسان والوجود، وتحاول أنْ تعطي الانطباع بتعاطp_ا مع معطيا

سنكون كذلك إزاء مواقع تعتمد الشمولية والخطاب الأحادي 0ي سبيل تكريس تعاليمهـا، و�ـي مواقـع تضـطلع كـلّ دول العـالم بمراقب¥_ـا 

د خطابـــــه ومحارب¥_ـــــا، لأنّـــــه بـــــؤرة قويـــــة مـــــن خلالهـــــا ينتشـــــر التطـــــرّف الـــــذي لا محالـــــة ســـــيتحوّل إ:ـــــى ســـــلوكٍ عنفـــــيّ 0ـــــي مرحلـــــة مـــــا مـــــن تمـــــدّ 

واســتقوائه، ومــن الإنصــاف أنْ نــذكر بــأنّ هــذا لا يخــتصّ ديــنٌ دون آخــر، بــل أثبــت الواقــع كونيــة ظــاهرة التطــرّف الــدي·s، وبخاصّــة بعــد 

  سبتم*� . 11أحداث 

جغرافيا¦_ـا، لهـذا ف¼ـs لا تحظى المواقع الst تتبّ·¶ الخطاب الدي·s المسي³ي بدعمٍ ما:يّ كب�� من معاقل المسيحية 0ي العالم ع�ـى مختلـف 

ــــز عليــــه هــــذا النــــوع مــــن  -بــــالموازاة مــــع تبشــــ��ها-تجــــد صــــعوبة 
ّ

0ــــي أنْ تعــــرض مختلــــف المســــاعدات  الســــخيّة ع�ــــى الأتبــــاع، وأك*ــــ� مــــا يررك

ول علp_ـا 0ي تكريسها، سيكون المتلقّي إزاء كمّ هائـل مـن الصـور المسـيح ومـريم البتـصلى الله عليه وسلم المواقع؛ الحديث عن المحبّة الst استمات المسيح 

 من تعاملات المسيح 
ً
مـع النـاس، ومختلـف سـلوكاته ومحنتـه، إنّ معاقـل المسـيحية صلى الله عليه وسلم السلام، وستنتشر مقاطع الأفلام الst تظهر جانبا

،  -وبخاصّــــة الغربيــــة-
ً
_ــــا 0ــــي جان×_ــــا ال*�اغمــــاتي ¦_ــــدف إ:ــــى محاولــــة تبيــــيض « وإنْ كانــــت ¦_ــــدف إ:ــــى تكــــريس العقيــــدة المســــيحية ظــــاهرا ّ̀ فإ

، 2»ت العنفيــة الت�ــs ترتك×_ــا ضــدّ عــدد مــن دول العــالم 0ــي مختلــف الجغرافيــات،  وتحســ�ن صــور¦_ا أمــام الــرأي العــام الأنســاني الممارســا

 وسيلة لبث الأفكار .
ّ

  وهو ما يزيد 0ي اليق�ن بأنّ المحتوى الدي·s لهاته المواقع ليس إلا

                                                            

14سورة المؤمنون، الآية   1  

22ص نa` عبد الله السيد، تأملات [ي مشروع ما بعد الحداثة، 2  
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 �Mإنّما ت sّ·ـز ع�ـى خلـق يبقى أنْ نقول أنّ المهمّة الأساس لأيّ محتوى دي
ّ

الـذي يـدّ$ي شـرح وتفسـ�� المقـولات الدينيّـة  “ التأويـل الحاجـب ”ك

 مــن 
ً
المؤسّســة، بينمــا يقــدّم 0ــي عمقــه الــرؤى الدينيــة مــن خــلال وعيــه الخــاص، وقــد نجــح إ:ــى حــدّ كب�ــ� 0ــي هــذه التفصــيلة، لأنّ نصوصــا

،
ً
 تنــافس الــنص المؤسّــس تـــأث��ا

ً
_ــا غــدت مــا يشـــبه المرجعيّــة الكونيّــة وســـردية  مثــل نصــوص ســيّد قطـــب وابــن تيميــة أضــحت نصوصـــا ّ̀ لأ

  ك*�ى ووحيدة للأتباع، من خلالها يقيّمون السلوك، وتب·¶ الرؤى، ويفسّر الوجود .

  النسوية والجنس :  .ب

ســاء” الشــه��ة  )مقال¥_ــاMarie de Gournay( “مــاري دي غورنــاي ” م كتبــت01600ــي ســنة
ّ
، والtــs كانــت أوّل صــوت ”مســاواة الرّجــال والن

يتكــئ ع�ـــى المعرفــة 0ـــي مقاربتــه لظـــاهرة دونيــة المـــرأة، ويؤسّـــس لحقوقهــا، ســـنكون بعــد هـــذا إزاء حركــة حقوقيـــة تقودهــا المـــرأة ذات طـــابع 

 هــذه الحركــة تتغــوّل وتــنجح 0ــي نســج خطــاب ذكيــّ ي« عمــا:يّ 0ــي ظــلّ الحداثــة، 
ُ
تمــا�ى مــع الكث�ــ� مــن مجــالات المعرفــة والمــذاهب ثــمّ مــا تفْتــأ

الإنسانية الك*�ى، لتصـبح سـردية ك*ـ�ى قائمـة بـذا¦_ا، لهـا أسسـها وأدوا¦_ـا الtـs تقـارب مـن خلالهـا الإنسـان وتفسّـر حركتـه، ولهـا شـرعية 

 sــــى كــــلّ  ، و0ــــي مرحلــــة مــــا مــــن تغوّلهــــا اســــتطاعت1»التواجــــد 0ــــي مــــدرجات الجامعــــة بعــــد افتكاكهــــا الغطــــاء الأكـــاـديم
ّ
هــــذا التيــــار أنْ يتخط

الحــواجز والأعــراف، ويخلــق فلســفة خاصّــة بالجســد، الــذي تعت*ــ�ه ملكيّــة خالصــة للمــرأة، تمــارس مــن خلالــه آدمي¥_ــا، بعيــدا عــن ثقافــة 

  الأسرّة، ومتعة الحريم القروسطيّ .

�Mويج ألوان مختلفة من المنتجات :سيجد المتلقّي نفسه إزاء كمّ هائل من المستوى الذي يقدّم ثنائية المرأة/ الجنس ل  

ق بحريّة المرأة، وحرية الجسد وممارسة الجنس والمخادنة، والاستقلال المادي للمرأة . منتجات ذات طابع فكريّ : •
ّ
 تتعل

مـــــن مثــــل مســـــاحيق التجميـــــل، والملابــــس الداخليـــــة، ومـــــن المفارقــــة أنْ تتّخـــــذ بعـــــض الشـــــركات  منتجــــات ذات طـــــابع مـــــادّي: •

 ت السّيارات من المرأة وسيلة ل�MوÝ_ا .المصنّعة لإطارا

ـق بطبيعـة منـاخ التحـرّر، وإيـلاف الـذات الغربيـ
ّ
ة وإذا كانت ثيمة المرأة والجنس لا تحظى بكث�� اهتمام 0ي ما وراء الضـفّة لاعتبـارات تتعل

_ــا 0ــي المجتمعــات المنغلقــة حيــث Ý_ــيمن الخطــاب الــدي·s وســلط ّ̀ ة الأعــراف بمــا يــتمخّض عm_ــا لثيمــة الجــنس حtــ¶ أضــ³ى مــن اليــوميّ ، فإ

. 
ً
 هائلا

ً
  من كبت؛ تلقى رواجا

ط العقوبــات ضــدّ ناشــريّ المحتــوى 
ّ
 سياســة تســل

ً
بــع ظــاهرا

ّ
0ــي سياســة النشــر الtــs تعتمــدها هــذه المواقــع؛ تــدّ$ي أ`_ــا تحــارب الإباحيّــة، وتت

 sــا لا تقــف ع�ــى مفهــوم واضــحٍ لمع·ــ¶ الإباحيّــة غ�ــ� ذلــك الــذي يع·ــ_ ّ̀ ممارســة الجــنس المباشــر ومــا صــاحبه مــن عــري، وهــو الإبــاßيّ، بيْــد أ

، وتغفــــل بالمقابــــل 
ً
 مــــن العــــري والإيحــــاءات  -هــــذه المواقــــع-مفهــــوم يمكــــن أنْ يجــــد م*ــــّ�ره 0ــــي ثقافــــات عينيّــــة لااعت*ــــ� الأعــــراف كث�ــــ�ا

ً
أنواعــــا

 من الممارسة التقليدية للجـنس، ومـن ثمّـة فليسـ
ً
 محاولـة مـن التقنّـع  والتخفّـي الجنسية الst تكون 0ي أحاي�ن كث��ة أك®� تأث��ا

ّ
ت هـذه إلا

  والهروب من الحقيقة، الst مفادها الاشتغال ع�ى الجنس للتأث�� .

  

                                                            

122، ص 2008هيما سعد،  النسوية الجذور والتطلعات، دار ابن رشد ، عمان،   1  



   الاجتما0ي مواقع التواصلالتأث*( والإقناع �ي  آليات                 

 

263 

  

  

  

  

  

  سنكون إزاء نوع�ن من التأث�� :

 مقـــاطع لأشـــهر الراقصـــات، أو لنســـاء مـــن العـــوام يعملـــن بمقابـــل تـــدرّه علـــp_نّ هـــذه  التـــأث*( الصـــامت للمـــرأة: •
ّ

مـــن خـــلال بـــث

 المواقع، مقابل ألوانٍ مختلفة من التعرّي .

رات مـــن بيـــث مباشـــر يتنـــاول قضـــايا المـــرأة والجـــنس، وقـــد يكـــون هـــذا الخطـــاب  التـــأث*( عUـــ( الخطـــاب : •
ّ
وهـــو مـــا تقـــوم بـــه المـــؤث

 بالمعرفة كما هو 
ً
ثا

ّ
، وقـد يتخـذ الصـبغة السـوقية حـ�ن يصـدر -)3) و(2صـورة ( -عند كلّ من هبة قطب وفوزية الـدريع مؤث

 من نساء ذات سقفٍ عق�يّ متواضع، ومن خلال هذا الخطاب الساذج يرُمْنَ الوصول إ:ى أك*� شريحة 0ي المجتمع .

                                                          

 ) 3صورة (                                                          )                                2صورة (                   

، بــل وفــق قواعــد مدروســةٍ وبــأدواتٍ تســEى لتحييm_ــا 0ــي
ً
_ــا لا تشـتغل اعتباطــا ّ̀  إنّ مـن المتتبّــع لطريقــة اِشــتغال هــذه المواقــع ســيجد يقينــا أ

بــه حاجــات  كــلّ 
ّ
حــ�ن، وإذا أخــذنا موقــع فيســبوك كمثــالٍ وحيــدٍ باعتبــار ك®ــ�ة المشــ�Mك�ن فيــه ســنلاحظ تحيينــه 0ــي كــلّ حــ�ن وفــق مــا تتطل

  -أحزن·ــs –أدعمــه  -المشــ�Mك، كإضــافة أيقونــة الكــام��ا الtــs قربــت الافMــ�اض مــن الواقــع، وإضــافة مختلــف الإيقونــات مــن مثــل : أحببتــه 

s·ة ع�ى الضحك والدّهشةوكذا الأيقونا -أغضب
ّ
 مـن الواقـع )4(صورة ت الدال

ً
، وهـو مـا يـدلّ ع�ـى أنّ الموقـع يسـEى إ:ـى أنْ يكتسـح جـزءا

ــق بــالمحتو 
ّ
ــق بــالمحتوى الجــادّ كمــا تتعل

ّ
_ــا تنويعــات وجدانيّــة تتعل ّ̀ ى h_ــذه العواطــف الاصــطناعية، والtــs مهمــا اِدّعــت إدارة هــذه المواقــع أ

_ـــا أدّت إ:ـــى تطـــوّر  ّ̀ هائـــل 0ـــي العلاقـــات الاف�Mاضـــيّة، والtـــs تبـــدأ بتعليـــق عـــابر ع�ـــى محتـــوى جـــادّ، لتتحـــوّل 0ـــي الm_ايـــة إ:ـــى علاقـــة  العبáـــs؛ فإ

جنســـــية ذات حضـــــور كامـــــل، ففـــــي بلـــــدان يســـــيطر فp_ـــــا الكبـــــت وســـــلطة الأعـــــراف ع�ـــــى كـــــلّ تقاســـــيم المجتمـــــع، ويقMـــــ�ب الـــــزواج فp_ـــــا مـــــن 

_ــا المســتحيل؛ لا يجــد أفــراد هــذا وســيلة لكســر الــريتم الممــ ّ̀  اصــطناع العلاقــات الاف�Mاضــية، والtــs وإنْ ظهــرت ع�ــى أ
ّ

لّ لنــبض القلــب، إلا

_ا 0ي حقيق¥_ا خرق أسود ع�ـى جـدار الـروح بمـا تسـ¥_لكه مـن المخـزون الروßـي والعـاطفي والفكـري دون  ّ̀  أ
ّ

بديلٌ بشكلٍ ما عن الزواج، إلا

ـــقاء، تقـــول أنْ تقـــدّم 0ـــي الm_ايـــة ثمـــرة ملموســـة، إنّـــه الهـــروب العابـــث نحـــو الم
ّ

 إ:ـــى عبثيـــة هـــذه زيـــد مـــن الش
ً
ديمـــا مصـــطفى ســـكران مشـــ��ة

وهـــذا الوجـــود الشـــب³ي لهـــؤلاء 0ـــي حياتنـــا ســـيجعلنا دومـــا نعـــيش معـــه مشـــاعرنا بشـــكل منقـــوص، وغ�ـــ� مكتمـــل، 0ـــي حـــ�ن أننـــا  «العلاقـــات
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0ـي حياتنـا مـن خـلال رنـات "واتـس  نحتاج أن نعيشها بشكل كامل وحقيقي، إننا نعيش 0ي الحقيقة مع أشباح، يظلون يؤكدون وجـودهم

أب" أو "مسنجر" أو اتصالات "سكايب"! وهذا الوجـود الشـب³ي يتحـول إ:ـى جـدار مصـمت يمنعنـا مـن اسـتقبال أي دعـوة حقيقيـة للحـب 

 1» !مـتلاءً حقيقيـابامتلاء عاطفي كاذب، بوهمِ اِمتلاءٍ لـن يكـون يومـا اِ  - غ�� الموجودين-0ي عالمنا الحقيقي، لأننا نشعر مع هؤلاء الشركاء 

.  

  

  )4صورة (

 لغياب المعرفة :  .ت
ً
 العجائ[\ نتيجة

ر 0ـــي الـــنفس الإنســـانية، لـــه مـــا ي*ـــّ�ره مـــن الناحيـــة النفســـية مـــن الفضـــول الـــذي يجتـــاح 
ّ

الميـــل إ:ـــى العجـــائ|sّ والخـــارق نســـق إنســـانيّ متجـــذ

الفكــر الــدي·s 0ــي تقديمــه لعــالم الغيــب كعــوالم الإنســان لاستكشــاف وفهــم الظــواهر الtــs تخــرج عــن حــدود العــادي، كــذلك مــا ماكرّســه 

أخــــرى لهــــا نواميســــها الخاصّــــة، والحــــديث معجــــزات الأنبيــــاء، وكرامــــات القدّيســــ�ن والأوليــــاء، ينضــــاف إ:ــــى هــــذا مــــا يســــود 0ــــي المجتمعــــات 

ي́قــا حـ�ن تغيــب المعرفـة، لــذلك تنتشـر 0ــي هـذه المجتمعــات كـلّ أنــواع فـة مــن ميـل اضــطراريّ إ:ـى الميتاف�
ّ
العرافـة والكهانــة والسّــحر،  المتخل

_ا تقدّم لهم الطمأنينة الst لم يجدوها 0ي ظلّ الغياب الفادح للعقل والمعرفة . ّ̀   لأ

ليس 0ـي إمكـان مواقـع التواصـل الاجتمـا$يّ أنْ تغفـل عـن العجـائ|sّ كنسـق فعّـالٍ 0ـي تمريـر قناعا¦_ـا إ:ـى الجمهـور، مـن هنـا نـرى ذلـك الكـمّ 

_ا، ولا تكتفــي هــذه المحتويــات الهائــل مــن المتــابع�ن لحســاب ات الرقــاة والمتنبئــ�ن والسّــحرة، الــذين يعــدون النــاس بالطمأنينــة الtــs يفتقــدو̀

 محتـوىً 
ً
ـرُ مـثلا  كيـف يُفَسَّ

ّ
_ـا تمـارس الدعايـة المذهبيّـة كـأوّل اِهتماما¦_ـا، وإلا ّ̀  ع�ـى أصـحاh_ا؛ بـل إ

ً
 خياليّـا

ً
_ا تـدرّ عائـدا يتضـمّن نجـاح  بكو̀

s مــــــن شــــــخصٍ مصــــــروع برقيــــــة الصّــــــليب،  يقابـــــــل هــــــذا المحتــــــوى نجــــــاح رجــــــل ديــــــن مســــــلم 0ــــــي إخــــــراج جّ·ــــــs مـــــــن قــــــسٍّ  0ــــــي إخــــــراج جّ·ــــــ

  شخصٍ،مصروعٍ بقوّة القرآن، ناهيك عن حديث الجّ·s إمام الكام��ا، وهو ما يجلب ملاي�ن المشاهدات .

                                                            

 .https://www.aljazeera.net2019/05/20 ،نت ثقب الروح الأسودmnالأن mo1 ديما مصطفى سكران، الحبّ والجنس ع  
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والtـs   -)5صـورة (-ي مكـانٍ مـا، مـن مثـل حوريـة البحـر كذلك ما تقدّمه بعض المضام�ن من المخلوقات الغريبة الst تد$ي أنّه عُِ®� علpْ_ـا 0ـ

 للفضـــول الإنســـانيّ، وتكـــون بمثابـــة نســـقٍ مضـــادٍّ لنســـق  -وإنْ كانـــتْ لا تكـــرّس 0ـــي الحقيقـــة ســـوى المزيـــد مـــن الح�ـــ�ة -
ً
فإنّـــه تقـــدّم إشـــباعا

و$ــي البشـري، 
ّ

لبحـر ع�ــى اجتيــاز البحـار والمحيطــات حtّــ¶ وكــأنّ الــذات تتمّ·ـ¶ أنْ تكــون لهـا مقــدرة حوريــة ا« الضّـعف الــذي يطـف عبــه اللا

_ا تتمّ·¶ أنْ تكون لها قوّة ذلك الجّ·s ع�ى التخفّي لتمارس حرّي¥_ا دون رقيب  ّ̀   . 1»تفرّ من الجغرافيا الst تسجm_ا، وكأ

  

  )5شكل(

  

وتتّخـــذ هـــذه المضـــام�ن الtـــs ¦_ـــتمّ بالعجائبيـــة طبيعـــة تبشـــريّة إشـــهارية حـــ�ن يكـــون لهـــا تعـــالق مباشـــر مـــع المضـــمون الـــدي·sّ أو المـــذه|sّ، 0ـــي 

لة 0ي رسم كتابة اسم الله 
ّ
 العثور ع�ى عشرات الصور لنبتةٍ ما نبتتْ متشك

ً
  ).5،6(صورة الإمكان مثلا

                                                           

  )6)                                                                                                 صورة(5صورة (             

                                                            

123، ص 2001، 1ابراهيم عجلان أبو سمح، الوهم الجميل، المركز الثقا[ي الألماني، برلsن، ط  1  
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́ عليــه كمعيــارٍ د  بمختلــف الت*�يــرات العلميــة والدينيــة، بيْــد أنّ الوقــوف عنــده، وال�Mك�ــ
ً
ل يحصــل أنْ يكــون هــذا حقيقيّــا

ّ
ي·ــs يشــك

 مرضــيّة عنــد المتلقّــ�ن، وبخاصّــة أنّ وســائل التواصــل هــذه تختلــف عــن 
ً
خصــية هــو مــا يجعــل هــذا ظــاهرة

ّ
الجانــب الأك*ــ� مــن الهويّــة والش

باæي وسائل السمEي البصري كالراديو  والتلفـزة؛ مـن حيـث إنّ المتـابع لهـا متفاعـل معهـا، يسـتطيع أنْ يوسّـع نشـرها، وأنْ يمنعهـا شـرعية 

  جد من خلال تعليقاته، أو ما يدوّنه عm_ا .التوا
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  من خلال ما سبق 0ي الإمكان عرض النتائج التالية :

أنّ الألفيــــة الثالثــــة شــــهدت لحظــــة استســــلام الإنســــان للرقميــــات، والtــــs وإنْ اختصــــرت عليــــه الكث�ــــ� مــــن الجهــــد الــــذه·sّ؛ لكmّ_ــــا 

 
ً
ل ¦_ديدا

ّ
 منه للتّحدّث باسمه .بالمقابل أصبحت تشك

ً
ا́عها تفويضا Mله من خلال تفوقها عليه 0ي الو$ي، وان 

ً
  وجوديا

ا كان الدين أهمّ بعد 0ي حياة الإنسان لم يكن لمواقع التواصل أنْ تفوّت فرصة استغلاله مـن خـلال خلقهـا لخطـاب عقائـديّ 
ّ
ولم

  تروّج من خلاله لقناعات ¦_دف إ:ى الهيمنة .

ــق بالعلاقــة الوجوديّـــة بــ�ن المــرأة والرجـــل يحتــل التــأث�� ع*ــ� ال
ّ
جـــنس والمــرأة مســاحة واســـعة ع�ــى مواقــع التواصــل، لاعتبـــارات تتعل

ـق بـالمرأة كمسـاحيق التجميـل ومختلـف أنـواع الهنـدام، ويجـد آليـة التـأث�� ع*ـ� الجـنس والمـرأة صـ
ّ
 لك®ـ�ة المنتجـات الtـs تتعل

ً
دىً أوّلا، وثانيا

ــل الخطــر واســعا 0ــي المجتمعــات المحافظــة، ا
ّ
لtــs تســEى دائمــا إ:ــى مخاتلــة أطــواق العــرف التقاليــد بغيــة الفــوز بلحظــة متعــة، وهــو مــا يمث

ف́ بطريقة ناعمة طاقا¦_ا الفكرية والعاطفية دون أنْ تحصّل نتيجة ملموسة .   الذي ي�Mبّص h_ذه المجتمعات، حيثيست�

 مــن مــن اهتمــام الــذات لاعتبــارات مخ
ً
 كب�ــ�ا

ً
ــل العجــائ|sّ جانبــا

ّ
تلفــة دينيّــة ونفســية ع�ــى وجــه الخصــوص، ومــن ثــمّ يســEى هــذا يمث

ــف هــذا العجــائ|sّ عنــد الدهشــة الtــs ترتســم ع�ــى محيّــا المتــابع، بــل يتمــدّد لي
ّ
كتســح العجــائ|sّ  إ:ــى أنْيكــون آليــة للتــأث�� والإقنــاع، ولا  يتوق

  ساحة الإشهار وال�Mويج لقناعات مختلفة المرجعيات .

آليات التأث�� ع�ى مواقع التواصل الاجتما$يّ لا يمكن أن تقتصر ع�ى الدين والجنس والعجائ|sّ، بل  من المهمّ الإشارة إ:ى أنّ 

_ا أضحت حياة موازية للحياة التقليدية ّ̀   .تشمل جميع تفاصيل الحياة واليوميّ، لأ
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